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خْوَةُ الْكِرَام،  أیَُّھَا الإِْ
إِلَى  الأْمََانَاتِ  وَأدََاءِ  بِالْعَدْلِ  بِالتَّحَلِّي  الْمُؤْمِنیِنَ  یَأمُْرُ  الْحَنیِفُ  دِیننَُا 

أھَْلِھَا، وَیسَْعَى فِي الْمُجْتمََعِ إِلَى إِقَامَةِ نظَِامٍ ترُْفَعُ فیِھِ الْمَظَالِمُ، وَیصَُانُ  

وَالْعَ  الثقَِّةُ  وَتسَُودُهُ  نْسَانِ،  الإِْ حَقُّ  فيِ فیِھِ  وَجَلَّ  عَزَّ   ُ االلَّ یَأمُْرُنَا  دْلُ. 

َ یأَمُْرُكُمْ انَْ ﴿  :كِتاَبِھِ الْكَرِیمِ بِحِفْظِ الأْمََانَةِ وَإِقَامَةِ الْعَدْلِ بقِوَْلِھِ  انَِّ االلّٰ
 ﴾ لِ تؤَُدُّوا الاْمََاناَتِ الِٰىٓ اھَْلِھَاۙ وَاذَِا حَكَمْتمُْ بیَْنَ النَّاسِ انَْ تحَْكُمُوا باِلْعدَْ 

إِذَا لَمْ یسَْتقَِمْ مِیزَانُ الْعَدْلِ ضَاعَتِ الأْمََانَةُ كَمَا أنََّ الأْمََانَاتِ لاَ  لأِنََّھُ 

تؤَُدَّى إِلَى أھَْلِھَا إذَِا غَابَ الْعَدْلُ. فَالْعَدْلُ ھوَُ أسََاسُ اسْتقِْرَارِ الْمُجْتمََعِ، 

وَالطُّمَأنِْ  الأْمَْنِ  وَضَمَانُ  مِیرِ،  الضَّ بَیْنَ  وَصَوْتُ  الثقَِّةِ  وَأسََاسُ  ینَةِ، 

الْحَقُّ عَلىَ  یقَُدَّمَ  وَأنَْ  حَقَّھُ،  حَقٍّ  كُلِّ ذِي  إِعْطَاءُ  فَالْعَدْلُ ھوَُ  النَّاسِ. 

. فَإذَِا غَابَ  الْحَقِّ دَائمًِا جَانبَِ  الْمَرْءُ  الأْھَْوَاءِ وَالْمَصَالِحِ، وَأنَْ یقَِفَ 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ مِنَ  الْعَدْلُ یظَْھَرُ الظُّلْمُ. وَقَ  دٌ صَلَّى االلَّ دْ حَذَّرَنَا نبَیُِّنَا مُحَمَّ

فقََالَ  التَّحْذِیرِ  أشََدَّ  یوَْمَ «:  الظُّلْمِ  ظُلمَُاتٌ  الظُّلْمَ  فإَِنَّ  الظُّلْمَ،  اتَّقوُا 
 »الْقِیاَمَةِ،

 
اء،    إخِْوَتِيَ الأْعَِزَّ

شَخْصٌ  یوُدِعُھَا  الَّتِي  الْمُمْتلَكََاتِ  أوَِ  الْمَالِ  عَلَى  تقَْتصَِرُ  لاَ  الأْمََانَةُ 

وَالْعِلْمَ،  وَالْمَنَاصِبَ،  وَالْوَظِیفَةَ،  وَالأْبَْنَاءَ،  الأْسُْرَةَ،  إنَِّ  بَلْ  عِنْدَنَا، 

أمََا ھِيَ  نعِْمَةٍ  وَكُلَّ  وَدِیننََا،  وَالْمُجْتمََعَ،  بیَْنَ وَالْعمُُرَ،   ُ االلَّ أوَْدَعَھَا  نَةٌ 

وَالْحِرْصِ.  بِالْعَدْلِ  الأْمََانَةِ  ھَذِهِ  مَعَ  نتَعََامَلَ  أنَْ  وَاجِبنَِا  وَمِنْ  أیَْدِینَا. 

فَالْعَدْلُ لیَْسَ مَسْؤُولِیَّةَ الْحُكَّامِ فقَطَْ، بَلْ مَسْؤُولِیَّةٌ عَلىَ كُلِّ فَرْدٍ. فَالأْبَُ 

یْنَ أبَْنَائِھِ، وَصَاحِبُ الْعمََلِ مَعَ مُوَظَّفِیھِ، وَالْمُوَظَّفُ مُطَالبٌَ بِالْعَدْلِ بَ 

بِھِ، وَالْجَارُ مَعَ  فِي أدََاءِ عَمَلِھِ، وَالتَّاجِرُ مَعَ زَبَائنِِھِ، وَالْمُعَلِّمُ مَعَ طُلاَّ

ِ، وَال نْسَانِ أنَْ یرَُاعِيَ حُقوُقَ االلَّ نَّاسِ، وَكُلِّ  جَارِهِ، بِاخْتِصَارٍ ینَْبغَِي لِلإِْ

یتَحََلَّوْنَ  الَّذِینَ  وَسَلَّمَ  عَلیَْھِ   ُ االلَّ صَلَّى  النَّبِيُّ  بشََّرَ  وَلِھَذَا  الْمَخْلوُقَاتِ. 

إنَِّ الْمُقْسِطِینَ عِنْدَ اللهِ تعَاَلىَ عَلىَ مَناَبرَِ « :  بِالْعَدْلِ فِي كُلِّ حَالٍ فقََالَ 

حْمٰنِ، الَّذِینَ یَعْدِلوُنَ فِي حُكْمِھِمْ وَأھَْلِیھِمْ وَمَا  مِنْ نوُرٍ عَنْ یَمِینِ الرَّ
  »وَلوُا

إِنَّ الْعَدْلَ یبَْلغُُ كَمَالَ مَعْنَاهُ حِینَ یسَُودُ جَمِیعَ جَوَانِبِ الْحَیَاةِ. وَلاَ یوُجَدُ 

عَدْلٌ صَغِیرٌ وَعَدْلٌ كَبیِرٌ. وَلِذَلِكَ ینَْبَغِي عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ أنَْ یَحْرِصَ 

ُ عَلیَْھِ   عَلَى الْعَدْلِ حَتَّى فِي أبَْسَطِ الأْمُُورِ. وَقَدْ أرَْشَدَنَا النَّبِيُّ صَلَّى االلَّ

 »فاَتَّقوا اللهَ واعْدِلوا بیْن أولادِكم«:  وَسَلَّمَ إِلَى ذَلِكَ بقِوَْلِھِ 
 

  ،أیُّھا الإخْوَةُ الأفاضِل
الظُّلْمِ  وَطْأةَِ  تحَْتَ  النَّاسِ  مِنَ  كَثیِرٌ  یعَِیشُ  لِلأْسََفِ  الْیوَْمَ  عَالمَِنَا  فِي 

مِنَ   یحُْصَى  لاَ  عَدَدٌ  فھَُنَاكَ  الْعَدَالَةِ.  مِنَ  وَمَحْرُومِینَ  وَالْجُوعِ، 

یَجِدُونَ  وَلاَ  قَاسِیَةً  مَعِیشِیَّةً  ظُرُوفًا  یعَِیشُونَ  الَّذِینَ  حَتَّى   الْمَظْلوُمِینَ 

الِحَ لِلشُّرْبِ. وَمِنْ وَاجِبنَِا أنَْ نسَْمَعَ لِنِدَاءِ  الطَّعَامَ النَّظِیفَ وَالْمَاءَ الصَّ

بِالْعَدْلِ  مَطَالِبھَُمْ  نَدْعَمَ  وَأنَْ  الْمَظْلوُمِینَ،  الأْمََانَةَ   ،إِخْوَاننَِا  يَ  وَنؤَُدِّ

التَّمَسُّكَ بِالْعَدْلِ قَدْ یعُِینَانِ عَلَى إنِْقَاذِ تِجَاھَھُمْ. إِنَّ الْقِیَامَ بِحَقِّ الأْمََانَةِ وَ 

نفَْسٍ بشََرِیَّةٍ، وَقَدْ یكَُونُ بِرَدِّ حَقٍّ إِلَى صَاحِبِھِ، وَقَدْ یكَُونُ بِالْوُقوُفِ 

فَاعِ عَنْھُ   .فِي وَجْھِ الظَّالِمِ وَنصُْرَةِ الْمَظْلوُمِ وَالدِّ

ِ عَلَى كُلِّ أمََانَةٍ   وَالْمُؤْمِنُ الْحَقُّ ھوَُ الَّذِي یدُْرِكُ أنََّھُ سَیحَُاسَبُ أمََامَ االلَّ

الْمَبْدَأَ   ھَذاَ  وَسَلَّمَ  عَلیَْھِ   ُ االلَّ صَلَّى  النَّبِيُّ  عَلَّمَنَا  وَقَدْ  عَلیَْھَا.  اسْتؤُْمِنَ 

بقِوَْلِھِ  الْعظَِیمَ  مَنْ « :الأْخَْلاَقِيَّ  تخَُنْ  ائتْمََنكََ وَلاَ  مَنِ  إلِىَ  الأمََانَةَ  أدَِّ 
حُقوُقِ   » خَانكََ  عَلَى  یتَعََدَّى  لاَ  الْوَعْيِ  بِھَذَا  یعَِیشُ  الَّذِي  فَالْمُؤْمِنُ 

ضَ ھوَُ نفَْسُھُ لِلظُّلْمِ.   الآْخَرِینَ حَتَّى وَإِنْ تعََرَّ

َ أنَْ یَجْعَلنََا مِنْ عِبَادِهِ الَّذِینَ یَحْفظَُونَ الأْمََانَاتِ وَیتَمََسَّكُونَ    نسَْألَُ االلَّ

 .بِالْعَدْلِ وَلاَ یَحِیدُونَ عَنِ الْحَقِّ 
 
 

 
 

 


